سؤال الى وزارة الداخلية والتنمية المحلية التونسية
هل تجسّم معتمدية قصرهلال وبلديتها على أرض الواقع

مقولة"ادارة تخدم المواطن أو تلتزم بخدمة المواطن"؟؟؟

يجدر بنا الاشارة بداية وقبل الخوض في هذه المسألة التي تشغل بالحاح بال المواطن الهلالي التذكير ببعض التواريخ المرجعية من خلال الاشارة الى احداث مركزالخلافة بقصرهلال في أكتوبر1864 تولاه الحاج خليفة الكعلي الى غاية استقالته في 6 سبتمبر1887،ونصّب اثره صهره محمد الناصر بن الحاج سالم بن المحرصية،والذي تولاه الى غاية12نوفمبر1893 قبل أن يعزل ويعيّن مكانه حسين بن خليفة المكسي الذي كان قبل ذلك شيخا على جرابة المكنين وقصرهلال.وقد كان ارتكابه لخطأ مهني سببا في الغاء الخلافة التي تتخذ من"دار النزالة" مقرا لها في 17 جانفي1897 واعادة الحاقها بخلافة المكنين،وقد ظل أهالي قصرهلال يطالبون باسترجاعها الى غاية 2 فيفري1951.

وقد أنشأت بالمدينة في29 أفريل1946 لجنة تباشر الشؤون البلدية دعيت ب"لجنة الأعيان"يرأسها عامل المنستير،وكاهيته كاهية المكنين،ويمثل السكان فيها أربعة أعيان عن كل مشيخة،فكان ممثلو المشيخة الجوفية أي الشمالية،أحمد بن محمد الممّي ومحمد بن يونس الكعلي ومحمود بن أحمد سعيدان وامحمّد بن عمرنوّار،وكان ممثلو المشيخة القبلية أي الجنوبية،حسن بن صالح الزرّاد وعلي بن محمد النكتي وحميدة بن محمد القصّاب وصالح بن عمر الديماسي.ونشأت البلدية يوم23 سبتمبر1948 وكانت تركيبتها على النحو التالي،

-الرئيس/الهادي صفر عامل المنستير.

-كاهيته/محمد السبعي كاهية المكنين.

-المستكتب المترجم/حسن بن محمود بن محمد الزرّاد.
-المستشارون/محمد بن العامري الكعلي،أحمد بن الحاج ابراهيم بورخيص،أحمد بن عمر القنّوني،الهذيلي بن علي رضوان،يحي بن علي ابراهم،صالح بن محمد سعيدان،محمد بن سالم بن الشيخ،ثم أضيف اليهم الصادق بن علي الديماسي.

وبرغم الأسبقية التي تميزت بها مدينة قصرهلال في المجال الاصلاحي والجمعياتي من خلال احتضان أولى التجارب النعاونية الصناعية منذ1913 واحتضان مؤتمر2 مارس 1934 وفي المجال الاجتماعي من خلال الدور المحوري والمتميز للخير الكبير والرائد العصامي للنهوض الاجتماعي الحاج علي صوّة(1870-1953)مما جعلها منارة مميزة جهويا ووطنيا حتى أطلق عليها تسمية"ليون الصغيرة"لنشاطها الصناعي المتميز ولحركتها التجارية التي كانت مضربا للأمثال ومثالا يحتذى داخليا وخارجيا من خلال اطاراتها الصناعية وكفاءاتها الادارية المرموقة والخلاقة،الا أن قصرهلال تعيش هذه الأيام أوضاعا صعبة مفروضة عليها من الخارج والداخل على السواء يتضامن في تكريسها والحيلولة دون تغييرها هيكلان اداريان الأول نشأ سنة1948 والثاني نشأ سنة1966 يرجعان بالنظر لوزارة الداخلية والتانمية المحلية هما بلدية ومعتمدية قصرهلال اللذان أصبحا متضامنان وملتزمان باجماع عامة سكان المدينة في تكريس جمودها وحرمانها المقصود والمتعمد من الامكانيات والتجهيزات التربوية والصحية والثقافية والشبابية والطفولية لتحويلها الى "منطقة منكوبة"،وكذلك من الأنشطة الجمعياتية والثقافية التي تليق بماضي المدينة وبتضحياتها التي لا تدخل تحت حصر؟؟؟

فاذا كان هذان الهيكلان ملتزمان حقا بمقولة"ادارة تخدم المواطن"أو تلتزم بخدمة المواطن فمن يحاسبها على ما يتخبطان فيه من سوء تصرف وجمود وانعدام مبادرة جعلت من مدينتنا "منطقة ظل عصرية"جذابة الواجهة خالية من الامكانيات قياسا أساسا على مركز الولاية المحتكر لكل التجهيزات والامكانيات والاعتمادات،فمدينة قصرهلال مدينة يقاطعها الجميع ويتشفى منها الجميع لاعتبارات غير معلنة،فأصبحت بوابة ومعبرا لزيارات المسؤولين والزوار الأجانب والوطنيين والجهويين لسائر المعتمديات الأخرى كما لو كنا لا نرجع بالنظر الا نظريا لولاية المنستير وليس لنا مكان تحت الشمس يتناسب مع ماندفعه من ضرائب للمجموعة الوطنية برغم الاسهامات والتضحيات المتعددة لمدينة 2 مارس 1934 المدونة منها وغير المدونة زمن الكفاح التحريري وفي مرحلة بناء السيادة؟؟؟
أصبحت مدينة قصرهلال،مدينة محاصرة،متنكر لها،ومضحى بها بامتياز،فبعد أن كانت زمن الكفاح تنفق بسخاء على الجميع أفرادا وهياكل أصبحت الآن تستجدي المرافق والامكانيات،وتقبّل الأيادي لتنال الفتات أو مجرد الضحك على ذقون متساكنيها في وجود هيكلين اداريين ضربا كل الأرقام القياسية في انعدام المبادرة والغاء الحقوق والامكانيات والفرص ،ملتزمين ب"تثليج" المدينة وبالحيلولة دون تمكينها حقها من الخدمات والأنشطة المتعددة.ولعل أبرز القطاعات المنكوبة بمدينة2 مارس 1934 منارة الاصلاح والنهوض على الدوام قطاع الثقافة الذي التزمت كل من المعتمدية والبلدية وجامعة التجمع بالحجر عليه والغائه وافراغ هياكله تكريما لتضحيات الشهداء ولرواد الحركة الابداعية التي انطلقت مع ولادة"جمعية هلال المراسح"التمثيلية في25 ديسمبر1927،كما تصرّ المعتمدية على عدم تجديد هيئة جمعية صيانة مدينة قصرهلال تكريسا لتحقيق الفراغ الكامل بالمشهد الجمعياتي بقصرهلال محضنة الخلق والابداع الكارهة للرضى بالدون وللرداءة المفروضة؟؟؟
